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انعقاد المؤتمر التأسیسي لائتلاف قوى التغییر السلمي في سوریة «خلي التغییر
حقیقي...»

kassioun.org/politics/item/33609-7051

قاسیون
سیاسة

حزیران 12, 2012

افتتح المؤتمر بالنشید الوطني السوري، تلاه كلمة تقدیمیة قدمها ممثل رئاسة الجبهة الشعبیة للتغیر
والتحریر عادل نعیسة جاء فیها:

«هناك قول تاریخي: إن اللحظة التاریخیة أو التحولات التاریخیة تقع بین أخدودین أو تلین: عندما لا

یعود الحاكم قادراً على الاستقرار فیما كان علیه، وعندما لم یعد الناس یقبلون الیوم ما كانوا یقبلونه
بالأمس، في هذه اللحظة التاریخیة إذا توفر الحامل والفاعل والمفجر حصلت المعجزة..

في هذا الإطار بدأ الحراك الشعبي في قاعه على أرضیة المعاناة المشروعة والمطلوبة والمنتظرة والمباركة، وكان تعبیراً شعبیاً
حقیقیاً،یسوغه ویفسره واقع قائم على عقود من الزمن، واقع یقول إنه كان هناك شرطي في رأس كل مواطن، وأن هناك علق

یمص لقمته، وكان هناك المحسوبیة والفساد والرشوة والبطالة والجوع والفقر، ولیس هناك قضاء یحمي الناس ولا صحافة تتحدث
باسمهم، ولا برلمان ینقل قضایاهم، فهل یقیم صلاة الشكر؟ كانت صلاته حریة وكرامة!.

من هنا بدأنا، وعلى هذا بنینا الآمال العریضة الواسعة البیضاء، لكن معسكر الغیلان والحیتان سرعان ما ذعره هذا الحراك
الشعبي الحقیقي المبشر بالتغییر، فتحركت حیتان الداخل والغیلان على الحدود من كل نوع وجنس، وبكل لسان، واختاروا كلهم أن

یروا بعین واحدة، ویتكلمون بلسانین مختلفین، وبینهما كان الحراك شیئاً فشیئاً یفقد الكثیر من طهریته وإمكاناته، ویكاد یضیع
ونضیع معه في زحمة هذا الصراع.

مضت شهور وما زلنا نتفاءل، وعندما نتحدث عن ائتلاف قوى التغییر نعني تماماً أنه رغم الحدید والدماء التي تسیل ورغم القوى
التي تلعب على الشبكة ذاتها، بأن هناك طریقاً واحداً للخروج من الأزمة وهو الطریق السلیم والذي نأمل شیئاً فشیئاً أن تجتمع

حولها أطر بعد أطر، وبخاصة القوى التي ما تزال صامتة أو تتفرج، لأن التاریخ لن یغفر یوماً لنا أن نقف نتفرج وبلدنا تحترق،
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فحقوق الأوطان لا تموت بالتقادم.

ممكن أن الغیلان والحیتان ستتبادل المصلحة، إنهم متشددون في النظام یقول أحدهم، ویقول آخر إنهم متشددون في الحراك،
وتحول الحراك في جانب منه مع الأسف إلى قتل وسلب وخطف ونهب، وأتاوات.. وكان لابد من استعمال المقاییس ما قبل الوطنیة

من العشیرة إلى الطائفة والعرق، حتى كدنا نصل إلى الحرب الأهلیة.

لقد عبرنا حتى وصلنا هنا محطات عدیدة، تحركت في البدایة الجامعة العربیة، وأنا أحد أولئك الذین اعتقدوا- وكانوا على صواب-
بأن تحرك الجامعة العربیة في حینه والمبادرة العربیة في حینها لیسا سوى محطة وخطوة للوصول إلى مجلس الأمن، وتحت

ذریعة حمایة المدنیین سیذبح المدنیون.

في الداخل، قد نختلف أو نأتلف، قد نختار التغییر السلمي وقد نختار طرقاً أخرى، هذه كلها أمور یمكن أن تجري لأنها تستند إلى
وجهات نظر، لكن ما لا یمكن أن یؤخذ به هو الأسلوب، فهل هو الأسلوب الذي یبنى على الحوار والتفاوض والخروج الآمن
والانتقال السلس ووضع العلاج الجذري والشامل للمجتمع؟ هذا لا یستدعي لا حساسیات حزبیة ولا طروحات حزبیة. وإنما

یستدعي، ویتطلب وبإلحاح التعامل مع اللحظة الراهنة الخطرة وكل ما یجري من منطلق أن الوطن الآن في الرهان.

هناك ثنائیة مزعومة وكاذبة: إما أن تكون مع هذا المعسكر أو أن تكون مع النظام.. إن من هو فوق النظام وفوق الحراك وفوق
المعارضة وفوق القوى هو الوطن، إننا جمیعاً نعرف طریقنا إلى الوطن، ویعرفنا الوطن جیداً، وعهداً علینا ألا ننسى جیلاً بعد

جیل أن كل من جرح هذا الوطن في جسده أو في كرامته ووجوده، سیدفع الثمن ذات یوم، فهو الوطن».

بعض الإجابات في المؤتمر الصحفي:

د. قدري جمیل:

لتمییز الفرق بین الجبهة الشعبیة للتغییر والتحریر وبین ائتلاف قوى التغییر السلمي في سوریة، أوضح أولاً أن لدى الجبهة
برنامجاً قصیر المدى وآخر متوسط وبعید المدى هو البرنامج الاقتصادي- الاجتماعي السیاسي، أما الائتلاف فیهدف للخروج
الآمن من الأزمة، وبرنامجه تكتیكي وقصیر المدى، وهو بین قوى تآلفت لتحقیق أهداف آنیة، بینما الجبهة والقوى المكونة لها

متوافقة حول أهداف أبعد، أي أهداف ما بعد الخروج الآمن من الأزمة.

وفیما یخص انسحاب كتلة الجبهة من جلسات مجلس الشعب، لا أدري كیف نقل الإعلام الموضوع، ولكن الذي سبب خروج كتلة
الجبهة الشعبیة من الجلسة الأولى هو رفض رئیس المجلس إعطاء حق الكلام على أساس نقطة نظام لأحد أعضاء الكتلة من

النواب، وفي الجلسة الثانیة رفض إعطاء هذا الحق نهائیاً من أجل الحدیث حول محضر الجلسة الأولى وضرورة تدقیقه لأنه لم
یعكس ما جرى في الجلسة الأولى، لذلك واحتجاجاً على منع أعضاء الجبهة نواب مجلس الشعب من حق الكلام تحت قبة البرلمان

انسحبنا من الجلسة، وأعتقد أن تقالید الدیمقراطیة في هذا البلد، وبالذات في البرلمان، بحاجة إلى جهد وترسیخ وعادات وتقالید
جدیدة، وشیئاً فشیئاً سنتعلمها جمیعاً بالتجربة.

د. مازن مغربیة:

إذا قبلنا دائماً أنه لیس هناك تظاهرات سلمیة وأن كل التظاهرات فیها مندسون یطلقون الرصاص على الأمن والمتظاهرین، فعلینا
إذاً أن نتقبل الروایة الأخرى من متطرفي المعارضة التي تقول إن الجیش الحر أو ما یسمى بالجیش الحر یندس بین المتظاهرین

لیحمي المتظاهرین السلمیین. نحن كطرف ثالث نرى بعینین ولا نرى بعین واحدة، لذلك لم نكن مع طرفي الصراع حتى الآن.

لیست غایة الائتلاف توحید المعارضة، ولكن نحن أطیاف معارضة تتفق تكتیكیاً على الثوابت التي أعلناها، ولیست الغایة أبداً أن
نكون بدیلاً عن أیة معارضة، وإنما توسیع الروابط الموجودة في مواقفنا.

طارق الأحمد:
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الحقیقة أن في شعبنا الكثیر من الناس المثقفین والمعارضین والخیرین، وهذا الائتلاف هو فتح للباب وللید للتعاون مع كل فئات
الشعب، وهذه هي الغایة، ونحن نعتقد أن هناك الكثیر من الناس غیر المستقطبین في الهیئات المعارضة المعروفة حالیاً، وبالتالي
هذا الائتلاف یرید فتح ید نعتقد أنها تدل على الطریق للخروج من الأزمة الراهنة، ونرید أن ندخل في عمق التفاصیل ولیس فقط

في الشكلیات.

د. علي حیدر:

من الواضح أن هناك فهماً خاطئاً لدى البعض حول مفهوم الحوار الوطني، وكأن الحوار هو لإقناع طرف بحجة طرف آخر،
الحوار لیس آلیة ینتصر بها طرف على طرف، وإنما هو تفكیر بصوت مرتفع لتبادل الآراء والأفكار والخروج بمخرج أقرب إلى

الاتفاق بین جمیع الأطراف على توصیف الأزمة وحلها، وبالتالي لیس هناك من داع حین ذلك لإیجاد قوى تفرض نتائج هذا
الحوار، لأن قواه منه وفیه من خلال التوافق الذي سیحصل بین جمیع الأطراف.

آراء في مناقشة الوثیقة البرنامجیة..

د. مقداد عبود:

السؤال المركزي المطروح علینا هو: من أین تأتي قوة ائتلاف قوى التغییر السلمي؟ في الحقیقة قوته تأتي من رؤیته السیاسیة
والموقف الذي تبناه، وهذه هي الضمانة الفعلیة الحقیقیة لممارسة عمل سیاسي في سوریة ضمن الظروف المعقدة التي یعیشها

المجتمع السوري، ومن هنا أود أن أصل إلى مفارقة وهي أن قوة الموقف السیاسي التي كنا قد ساهمنا بأشكال متفاوتة في إعداده
واشتقاقه من علاقة رؤیتنا الثقافیة والسیاسیة بالواقع، وصیاغته بالشكل الذي أنتم رأیتموه فیه، المفارقة هي أن الرؤیة قویة ولكن

كان تنسیق البنود بطیئاً، أي إن الجانب السیاسي الثقافي متقدم جداً، والجانب التنفیذي العملي اعترته مشكلات كثیرة، وهذا قصور،
ونحن نتحمل مسؤولیة هذا القصور، وكل ما أرجوه لكي ینجح هذا المشروع بقوته الآتیة من كونه یتلاقى مع طموحات فئة واسعة
وعریضة جداً في المجتمع السوري ترید لسوریة الخلاص وأن تتجاوز هذا الاستحقاق الكارثي الذي نعیشه، وما أرید أن أقوله هو
إنه یجب علینا أن نخرج بتوصیة مركزیة ونهائیة وهي كیف نجترح آلیة عمل نشطة تترجم هذا الإمكان لتحویله إلى قوة بالفعل

على أرض الواقع.

زهیر مشعان:

یقول الثوري تشي غیفارا: إذا كنا واقعیین علینا أن نطلب المستحیل.. والتغییر السلمي والجذري والشامل بتصوري لن یكون
مستحیلاً طالما أن هناك إرادة للتغییر.

أعتقد أننا مقبلون في المرحلة القادمة على موجة جدیدة من الحراك السلمي، ویجب الاستفادة من ذلك، خاصة أن الحلول الأمنیة
والقمعیة أثبتت الأیام فشلها، وأیضاً أثبتت الأیام أن العنف لن یحل الأزمة بل إن الطرفین بعنفهما فاقما من الأزمة، وبالتالي فإن

مخرج الأزمة هو ما طرح بالائتلاف عبر الحوار الدیمقراطي وعبر الحراك السلمي.

حسن حسیني:

من المفترض أن الائتلاف هو خطوة تكتیكیة، ویفترض أن قالب الحلوى یؤكل لقمة تلو لقمة، ولا یؤكل لقمة واحدة، أي لا یمكننا
أن نطرح كل مشاكل سوریة ضمن هذا الائتلاف، ونحل الیوم مشكلة تحریر الأراضي والنظام الاقتصادي، أرى أن البرنامج

الموضوع هو عبارة عن مواقف أكثر مما هو مهام، فكل خطوة فیه تحتاج جهود حكومة بكاملها لتنفیذها.. أرى أن الأساس هو أن
لدینا حالات عنف یجب تحویلها إلى حالات سلمیة، ولذلك أرى ضرورةً في التركیز على التخلص من العنف الموجود، و لاسیما
أن له حاضناً اجتماعیاً، وذلك قبل أن نطرح الحلول الجذریة التي یجب أن تأتي لاحقاً، أي یجب التركیز على مهمة إنهاء العنف

أولاً وكیفیة إجراء عملیة المصالحة الوطنیة، وكیفیة معالجة أحوال الحاضن الشعبي للعنف.

هذا وأقر المؤتمر الوثیقة البرنامجیة ومشروع اللائحة التنظیمیة واختتم جدول أعماله بنجاح

 

 


